
كـــرس كتـــاب )حيــاة الـصــورة ومــوتهــا(
ريـجيـس دوبــريه فـيلـســوفــاً مهـتمــاً في
واحــد مـن اهـم المجـــالات في الفلــسفــة
المعـــاصــــرة، ذلك هـــو مجـــال الـتـــأثـيـــر
المــؤسـســاتـي للــدولــة في اعــادة تــشكـيل
وعــي الفــــرد عـبـــــر تقـنـيـــــة الاعلام، في
تـطــوره الالـكتـــروني ومـن خلال )الـصــورة( الـتي

تعد اهم عناصره.
فالكتاب الذي جعـل من دوبريه فيلسوفاً يمتلك
مـنـظـــوراً مــنهجـيـــاً صـــارمـــاً هـــو تـــأمل في تـطـــور
الـصـــورة عـبـــر مــــراحل تــــاريخـيــــة مخــتلفـــة مـن
الاشكال البـدائية الاولـى انتهاءً بمـا يطلق عليه

)القنبلة الرقمية(.
مـايهـمنــا هنــا في كتـاب دوبـريه هـو الجـزء الـذي

اسـمـــاه )مـــابعـــد
الفــرجــة( الــذي
يتحـدث فيه عن
تـــأثـيـــر الـصـــورة
الفــــــوتغـــــرافــيــــــة
علــى الــرسـم ثم
تــأثيـر الــسيـنمـا
عـلـــــــــــى ظـهـــــــــــور
الــــتـلـفــــــــــزيــــــــــــون
المـلون، ثـم تأثـير
الــــتـلـفــــــــــزيــــــــــــون
الـــــرقــمـــي علـــــى

هذه جميعها..
)يـوميات كـارثة(
هـــــــــو الـعـــنـــــــــوان
الــــــذي يخــتــــــاره
دوبــــريه ويـتــــابع
فــــيـه تــــــــــأثــــيــــــــــر
ــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــورة ال
الفــــــوتغـــــرافــيــــــة
عـلــــــــى الــــــــرســـم
الـتي اثمـرت عن
ارتـقــــــــــــاء هــــــــــــذا
الاخـــيــــــــر عـــبــــــــر
اعــــــادة اخــتــبــــــار
مـــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــادره
الخـــاصــــة بغـيـــة
امـتلاك تفـرده..
ثــــــــم ظـــهـــــــــــــــــــــور

الــسيـنمـا الـتي يـرى دوبــريه انهــا سيـدة الـفنـون
جمـيعاً، باعـتبار ان الفن الـسائد هـو فن الفنون،
أي ذلـك الـــــــذي يملــك القـــــــدرة علــــــى ادمــــــاج او
تشكـيل الفنون الاخرى علـى صورته، الفن الذي
تـتجلى مـنه وحدة شعـورية، تعـطي كمـاً اكبـر من

المعاني.
الــرســـام الفــرنــسـي فـيــرنــانــدلـيجـيه ومـن فــرط
وقــوعـه أسيــراً في شــراك الــسيـنمــا، كــان علـيه ان
يهجر الـرسم، تماماً مثل )فرانـسيس بيكابيا( او
)مـــان راي( وهـــو مـــايـــؤكـــد وقـــوف هــــذا الفـن في

مواجهة الفنون الاخرى، بوصفه اكثر اصالة.
وفي الـوقت الــذي ظل فيه الـتصـويـر الفـوتغـرافي
اكثـر مـن نصف قــرن يسعـى للتقـرب من الـرسم،
فان الـرسم حقق ذلك منذ اللحـظة التي اعلنت
فـيها الـسينمـا عن وجـودها، وهـكذا يلجـأ كل من
)دوشــامـب( و)جــوان جــريــس( و)بـيكــاســو( الــى
المـونتـاج، وتسعـى كل من الـتكعيبـية والمـستقبلـية
بـذكاء فـطري للـتطفل علـى هذا الـوليـد التقني

الجديد.
انه الفن الاكثـر قربـاً من وسائل الاتـصال... ولم
تـعد لنـذهبَ لنـشاهـد، تعنـي زيارة معـرض، وانما
الــذهــاب الــى الــسيـنمــا، انه الـفن الــذي يـــذهب
النــوم عـن عيــون المــراهقـين، انه الـقمــة اللامعــة

للمظهرية الاجتماعية.
يرى دوبريه ان للشعـراء سبقاً على الفلاسفة في

الاعتراف بالسينما كفن.
فقـد ادرك ابــوليـنيـر واراغـون وبــريخت وبــريفيـر
منـذ البـدء رهـانـات هـذه التـقنيـة، الـى حـد انهم
عملوا في الـسينما.. ولم يتغرب الكتاب الا قليلاً
بـهذا الاختـراع البصـري، الهجين بين )الـسوقي(
و )المتـأدب( بـين )الشـعبي( و )الـنخبـوي(... فقـد
تعـــاطـت الــسـيـنـمـــا مـنـــذ بـــدايــتهــــا في المكـتـــوب
والمـطـبــوع.. واغلـب الافلام المــشهــورة قــد مـنحـت

وميزت نصوصاً كبرى من روايات ومسرحيات.
وانطلاقـاً من ان للايـام، غـروبهــا الضـروري، فـان
دوبـــــــريه يــــــرى ومـــن خلال رصـــــــده للـــتحــــــولات
التـاريخيـة للصـورة، ان العنـصر الـسينمـائي غدا
)شـيئــاً ينـتمـي للمــاضي(.. علـى الــرغم مـن اننـا

سنظل نرى افلاماً رائعة لزمن طويل.
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كلاكيت

الرسام الفرنسي
فيرناندليجيه ومن

فرط وقوعه
أسيراً في شراك

السينما، كان عليه
ان يهجر الرسم،

تماماً مثل
)فرانسيس

بيكابيا( او )مان
راي( وهو مايؤكد

وقوف هذا الفن
في مواجهة

الفنون الاخرى،
بوصفه اكثر

اصالة.

 ومن الانواع السينمائية المميزة في عالم
اليـوم هــو الافلام الــسيـنمــائيــة القـصيـرة
ورغـم ان هذا الـنوع لـيس بجـديد في عـالم
الـسينـما ولكـنه اصبح اليـوم يمثل مـرتكزاً
اساسـياً في الحـقل السـينمـائي وخصـوصاً
في المهـرجـانــات والاحتفــالات الفـنيـة وقـد
اسـتــطـــاع ان يـتـبـــوأ هـــذه المـــرتـبـــة بــسـبـب
ظـروف الحياة المعـاصرة المتسـمة بالـسرعة
والابتسار والتكثيف فضلاً عن اشتراطاته

الفنية المميزة له...
وقـد يتبـادر الـى ذهن الـبعض بـأن اللجـوء
الـى صنـاعـة واخـراج الافلام القـصيـرة هـو
نــوع مـن الهـــروب او من عــدم القــدرة علــى
الابــــــداع ولـكـــن العـكــــس يمـكــن ان يـكــــــون
صحـيحــاً مــائــة في المــائـــة ذلك ان تـكثـيف
الفكرة والسيناريو في فلم مدته تتراوح ما
بـين )10-25( دقـيقـــة يحـتـم علـــى المخـــرج
ايجـــاد حلــول اخــراجـيــة وبـــدائل صــوريــة
غـــــايـــــة في الابـــــداع والــتـكــثــيـف والايحـــــاء
والايجـاز وعليـه خلال هذه المـدة القصـيرة
نـسـبيـاً ان يقـول كل مـا يـريــده وليـس هـذا
فقط بل يحـتم عليه ان يوصـل افكاره الى
المـتلقـي بـصـــورة واضحــة وتــامــة. ومـن ثـم
فــــالـفلــم القــصـيــــر لا يخـتـلف عـن الـفلـم
الــــروائـي الــطـــــويل مـن نــــاحـيــــة امـتـلاكه
للبداية والوسط والنهاية )كبنية تقليدية
طــبعــــاً( ولـيـــسـت بـنـيــــة ذات انــــزيــــاحــــات

واضحة في البناء او في المعنى...
ومن الافلام القصيرة المميزة التي انتجت

في بلدنا موخرا
هًو فلم )تقـويم شخصي( للمخـرج الشاب
الفـنــان بــشـيــر المــاجــد وهـــذا الفلـم حقق
حضـوراً طيبـاً عنـد المتلقـين حيثمـا عرض

مــــــــا وراء الـــنــــص في فـــيـلـــم تـقــــــــويـــم شـخــــصي

تمتاز السينما بكونها وسطاً تعبيرياً شديد التكثيف حيث تستطيع ان تختزل الكثير من التفاصيل والافكار في فلم
قصير او مشهد او حتى احياناً لقطة واحدة معبرة ودالة وقد يكون مرد ذلك هو طبيعتها كوسيلة اتصال وتعبير
جماهيرية تمزج ما بين الفنون جميعاً حيث يتجسد الرقص والرسم والموسيقى والنحت والادب في سيمفونية

واحدة، فتمزج ما بين الخيال والواقع او ما بين الانطباعية والتعبيرية والرمزية وغيرها من المذاهب
والمدارس وما بين المدرسة الكلاسيكية او الواقعية وهذه القدرة على المزج والتعايش ما بين هذه الاتجاهات

والاساليب والانواع هو احد الاسباب الرئيسة التي تعطي للسينما هذه المكانة وتجعلها بحق جامعة الفنون
وسابعتها وخاتمتها...

او تقـييمه او تقـويمه نقديـا من المشـاهدة
الاولـــى لان هنـــالك معــانـي وافكــاراً ورؤى
وتفــاصـيل تـتحــرك وتـنـمـــو خلف الـنـص
سـواء المكتـوب او المـرئي او مـا يطـلق عليه
مـيتـا نـص او مـيتـا خـطـاب وهــذه المعــاني
المخـتـبـئه تحـت الــسـطـــور وخلف الـصــورة
هي مـا يجـدد لـلخطـاب حيـاته ويعـطيهـا

دفقاً ويزيدها تشظياً. 
فـفــــضـلاً عـــن الابـعــــــــاد الايــــــــدلــــــــوجـــيــــــــة
والايحــــاءات الــــذهـنـيــــة الـتـي يـبــتعــثهــــا
الخطاب داخل مخـيلة المتلقـي فان الفلم
يمـكــن تخــيلـه علـــــى ان هـــــذا )الــبـــــاص /
التــاتــا( هــو الــوطـن العــراقـي وراكبــوه هم
مجموعة من السياسين الذين تتجاذبهم
الاهـواء والمصـالح وقـد يمكن تـأويله علـى
ان هـذا الباص هو محصـلة لمركب الشعب
العــراقـي الـــذي يعــانـي مـن انعــدام الــوزن
حـــاليــاً وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار
الــصـــائـب نــظــــراً لكـثـــرة المـــؤامـــرات الـتـي
تحــاك ضــده اضــافــة الــى الـظــروف غـيــر
الاعـتياديـة التي يعيـشها، او يمكـن تأويله
علــى ان العـراقـيين رغـم اختـلافهم يمـكن
ان يتـعايـشوا وان يـسيـروا في مركـب واحد
وهكـذا ينفـتح التـأويل وتتـوسع القـراءات
الـى عـدد لا نهـائـي من المعـاني والـدلالات
وهــذه هـي قــدرة الــسـيـنـمـــا و مقــدرة هــذا
الـفلــم علـــى خـلق انـــزيـــاحــــات في المعـنـــى
المنـبثق مـنه بحـيث تجـدد القــراءات كلمـا
شــوهــد الفلـم من جــديــد بـحيـث يمكـننــا
الـقول إن هـذا الفلـم لو شـوهد بـعد عـشر
ســنـــــوات مــثلاُ لامـكــنــنـــــا قـــــراءته بــــشــكل
مختلف عن القـراءه الحالية وقـد يتصور
البعض بأن ذلك قصـور في قدرة الخطاب
الـسيـنمــائي علــى الالتقـاء بــالمتلقـي عنـد
نقـطـــة معـيـنـــة الا ان الــتحلـيل الـنقـــدي
الـسيـنمـائـي المنــاسب يحـتم علـينـا القـول
إن ذلك مما يحسب للخطاب السينمائي
لانه يتضـمن استنطـاقاً جديـداً لعدد من
المعـــــانــي والافـكــــــار المفــتـــــوحــــــة للــتــــــأويل
والتفـسيـر والمـوجـودة خلف الـنص المــرئي
الـظــاهــر علــى الـشــاشــة وهــذه المـــاورائيــة
النصية هي التي تبعث المبرر عند المتلقي
لاعــادة المشـاهـدة واستـنطـاق هـذه المعـاني

المضمنه في تلافيف النص المرئي. 

الـرئـيسـيين كمــا ان اختيـار مكـان تصـويـر
واحد رغم مـا فيه من محـاذير وصعـوبات
في تحــــريـك الـكــــامـيـــــرا الا انه قــــد خــــدم
المخـــرج انتـــاجيــاً علــى الاقـل وحتـم علـيه
الــتعــــامل مـع شخــصـيــــاته بـــاقـتــصـــاديـــة
صـــوريــــة واضحـــة خـــوفـــاً مـن الـــراكـــورات
والـقـــــطـع في الاســـتـــمـــــــــراريـــــــــة كـــمـــــــــا ان
الانتقـالات المــونتــاجيـة مــا بين اللـقطـات
والمـشـاهـد كــانت محـسـوبـة لايجـاد تـوازن
دقـــيق بـــين الفـعل والحــــــركــــــة او مــــــا بــين
الارتفــــاع والانخفـــاض في الايقـــاع سعـيـــا
نحــــو جــــو عــــام ذي صــبغــــة هــــارمــــونـيــــة
مـتمـاسكـة تهـدف الـى شــد المتلـقي ودفعه
الـــــى الــتــــــواصل والـــتفـــــاعـل مع الحـــــدث
الـدرامي وصـولاً الـى تحـقيق اعلـى نـسبـة
ممـكنـــة من الـتمـــاهي والانـصهــار مـــا بين
طـــــرفــين العــملــيـــــة الاتــصـــــالــيـــــة الــبـــــاث

والمستقبل. 
ولا بــد من الاشــارة الــى الكـم الكـبيــر من
الــــدلالات المـنـبــثقــــة مـن الـفلـم نـتــيجــــة
الـفهم العميق لمفـردات اللغة الـسينمـائية
وكيفـيات تـوظيفهـا من قبل صـانع العمل
بحـيث ان الـفلم قـد لايمـكن الحـكم عـليه

كــان ذا مـسحــة كــوميــديــة ولكـنهــا ليــست
كـــوميــديــا الاضحـــاك وهي ايـضـــاً ليــست
كوميـديا سـوداء ولكنهـا نوع مـن كوميـديا
المـواقف المأساويـة التي تتماهـى وتتماشى
مع احـداثنـا اليـوميـة حيث شـر البليـة ما
يـضحك، فـالحـوارات كــانت مـكثفـة ودالـة
وذات طاقة عالية على الايحاء فضلاً عن
التـــرشيـق والتـــرشيــد الكـبيــر في الحــركــة
الجسمـانية للشخصيات سواء الانتقالية
او الايمـائيـة اثنـاء النـطق بالحـوارات مما
اكسب الحـوار قدرة كبيـرة على التـأثير في
المـــتـلـقـــي وسـهـل مـــن مـهـــمـــــــة المخـــــــرج في
المـــسـتــــوى الـثــــانـي وهــــو المــتعـلق بـــــوضع
المعـالجـة الـسيـنمـائيـة المنـاسبـة وصيـاغـة
رؤيـــة فـنـيـــة اخـــراجـيـــة تـتـنـــاســب وهكـــذا

سيناريو. 
وقــــد يـبـــــدو واضحــــاً قــــدرة المخـــــرج علــــى
اختيار عناصر اللغة السينمائية المناسبة
لـتـــوظــيفهـــا داخل خـطـــابه الــسـيـنـمـــائـي
فــمــثلاً ابــتـــــدأ بـلقــطـــــة عـــــامـــــة للــبـــــاص
وختـمهــا بلقـطــة متــوسـطــة تحــولت الــى
عــامــة بحــركــة البــاص الــى الامــام كــأنهــا
دلالــــــة علـــــى اســتــمـــــراريـــــة الحــيـــــاة رغــم
الاخـــتلاف والـــصـــــراع مـــــا بـــين اللاعــبــين

وشــــــــــــــوهــــــــــــــد ذلـــك انــه امــــــتــلـــك ادواتــه
السـينمـائيـة الـواضحـة والتـي مكنـته من
اعـــاده صـيـــاغـــة الــــواقع الحـيـــاتـي بــشـكل
سيـنمـائـي معبــر ودال، وقصــة الفلم تـدور
حـــــول عـــــدد مــن الـــــشخـــصــيـــــات الـــــذيــن
يستقلـون وسيلة نقل واحـدة هي )الباص
/ التــاتـــا( وتبــدأ الاحـــاديث فـيمــا بـينـهم
بــشــأن الـتفــاصـيل الـيــومـيــة وارهــاصــات
الــــوضع الـــراهـن حـيــث الكـل يغـنـي علـــى
ليلاه وتـتبـدى للـمتـلقي حـينهــا النـفعيـة
والانـتهـــازيـــة الـــواضحـــة في محـــاولـــة كل
شخـصية سحب الاحـداث بآتجاه افـكارها
وميـولهـا ومصـالحهـا وفـرض اراءهـا علـى

الاخرين برغم خطأها احياناً...
وهنــا سنـتحــدث عن مــستــويين المــستــوى
الاول هـو الـنص او الـسـينـاريـو والمــستـوى
الثـاني هـو المعالجـة الاخراجـية او الـرؤية
الفـنيـة لـدى المخـرج فـفي المــستـوى الاول
نلاحظ مـدى قـدرة الـسينـاريـو في الـربط
ـــــــــــــــــواقــف وجـــــــمــع بـــــــين الاحـــــــــــــــــداث والم
الشـخصيات في مـكان واحد ونـستطيع ان
نـشخص سـيادة وهـيمنـة الفكـر الفلـسفي
المغلـف للحـــوارات بـــالـــرغـم مــن ان الفلـم

ـ ـ

ـ ـ

بقلم: رودريك كونوي موريس.
ترجمة: هاجر العاني.

لقــد مـضــى تــسعــة اعــوام مـنــذ ان قــام اكـثــر
مخـرجي الافلام الروس الـذين يلقـون حفاوة
عــالميــة )نـيكـيتــا مـيخــالكــوف( بــاطلاق فلـمه
الـرئيـسي، وهكـذا فــإن ظهـور فلم "12" يـشكل

حدثاً.
وعـرض الـدخـول قـبل الاخيـر في المنـافـسـة في
مهـرجـان الـبنــدقيــة للافلام لهـذا العـام وكـان
بــالنــسبــة للكـثيــرين مـن المفـاجـئ ان لايكـون
الفـائــز بجـائـزة الاسـد الـذهـبي لافـضـل فلم،
ومع ذلـك فقـــد كــــرم الحكـــام )مـيخــــالكـــوف(
بجـــائـــزة الاســـد الخـــاصـــة تقـــديـــراً لـبـــراعـتهِ
كصـانع افلام في عمله هذا واعـماله السـابقة،
)لقـــــد فــــــاز فلــمه " أورغــــــا" بجـــــائـــــزة الاســـــد

الذهبي عام 1991(.
امــــا انـتــــاج )مــيخــــالـكــــوف( الاخـيــــرة والــــذي
أخرجه هـو وشارك في كـتابـته ومثل فيـه فـإنه
يتــزامن مع الـذكـرى الخمـسـين لفلم )سـدني
لوميت( المعنون " 12 رجلاً غاضباً "، ورغم انه
مـستـوحـى من درامـا دار القضـاء الهـوليـوديـة

الا انه يختلف كثيراً بأشكال عديدة.
فـالــوضعيــة الاوليـة لـفلم "12" مـشــابهــة فلم
)لوميت( والتي فيها يـُـحاكـَـم شاب بورتوريكي
لقتله والـده، ويبدو اثمه جلياً والشهود محل
ثقــــة بمــــا فــيه الـكفــــايـــــة وكل مـن في هـيـئــــة
المحلـفين ينـزع الـى التـوصل الــى حكم سـريع
 –الــى ان يقتـرح احــد المحلفين بـشجـاعـة أن
ينـاقـشــوا القـضيـة الـى مــدى ابعـد ويـدرسـوا

على الاقل امكانية البراءة.

 في روسـيــــا مـتــضــــاربــــة  لا تــــوجــــد أجــــوبــــة يـــسـيرة
فضلاً عن ذلك قام )أنـدريه كونتشـالوفسكي(
شقــيق )مــيخـــــالـكـــــوف( الاكـبـــــر )لقـــــد قـــــررا
تـقـــــســيــم اســم الـعـــــــائـلـــــــة مــيـخـــــــالـكـــــــوف –
كـونتـشـالـوفـسكـي بيـنهمـا قبـل بضعـة سنـوات
لتجـنب الاربـاك( ]قــام[ بعمـل فلم " دوم
ديــوراكــوف " )مـنــزل الحـمقــى( مـتعـــاملاً مع
حـــروب الــشـيــشـــان والـــذي كـــان عـــرضه الاول
كـذلك في مهـرجــان البنـدقيـة عـام 2002، وقـد
هــاجمـت روسيـا هــذا الفـلم الجـذاب والجـرئ
وذلك لكــونه مـتعــاطفــاً اكثـر ممــا ينـبغـي مع
المتمـردين الـشيشـان، وسيكـون من المثيـر رؤية
الاستجـابـة الـداخليـة لمعـالجـة )ميخـالكـوف(
لـلمــوضــوع، وفـلم "12" هــو فلـم "روسي" جــداً
ولكـن بمعــان ٍ ضـمـنـيــة عــالمـيــة، فـمـثـلاً يمكـن
للدرامـا ان تستخـدم يتيمـاً عراقيـاً وقد تـبناه
ضــــابــط امــــريـكـي وهــــو يــــواجـه محـكـمــــة في

الولايات المتحدة.
ولفلـم "12" لـ )مـيخـــالكــوف( انعـطــاف لافـت
للـنـظــر وغـيــر مـتـــوقع في الـنهــايــة، اذ يــوحـي
بخـــاتمـتـين مخــتلفـتـين، احـــدهـمـــا بـــاسلـــوب
هــولـيــوود والاخــرى ربمــا تـتـمــاشــى اكـثـــر مع
الــــواقع الـــروســي ولكـن لـيــس بــطــــريقــــة فلـم
"الابواب المنزلقـة " لـ )بيتر هويت(  –مثلاً –
ما دامت نهـايات )ميخالكـوف( بغرابة ومهارة
لـيسـت متعـارضـة تمـامـاً، متحـديـة ً الجمهـور

في الاستمرار بتأمل القضايا.
* الارتجاع الفنـي: قطع للتسلـسل التاريخي
في اثر ادبي او مسـرحي..الخ بـإيراد أحداث او
مــشــــــــــــــاهـــد وقعـت في زمـن ســـابق. )قـــامـــوس

المورد( 

آمالها ومـِـحنها المتـعددة وفسادها وصراعاتها
الداخلية العنيفة ودعابـتها السوداء ونزعتها

العاطفية وآمالها طويلة الأناة.
وبـشكل معزز فــإن فلم "12" حافل بـالذكـريات
مـن نفـس نــوع الــروايــات الــروسـيــة المـنـتـشــرة
الـتي تـتم الـى الـنهـايـة بـصـيغـة درامــاتيـكيـة،
والحكـــايـــة مـتعـــددة الجـــوانـب وهـي تـتـجلـــى
للعيـان في قاعة الرياضة تقاطعها بين الحين
والآخر سلسلـة من الارتجاعـات الفنية * من
تجــربـــة الفـتــى المـتهـم مـن حــروب الــشـيــشــان
)والـتي فيهـا يلعب بـشكل مـؤثـر شقـيق )أبتي
مـــاغـــامـــايـيف( )عـبـــدي( الـبـــالغ 7 أعـــوام دور
)مــاغــايــيف( في صغــره(، وصـــور العـنف هــذه
المـــؤلفـــة مـن شـظـــايـــا كـثـيـــرة الــظهــــور تكـــون
خاطـفة اكـثر ممـا هي تصـويريـة بشكـل مروع
واسـتغلالـي الا انهــا تــذكـِّـــر بـضــراوة الـصــراع
والمـــآسي الــشخــصيـــة التـي لا تـُـحـصــى والـتي

عاناها اولئك الذين ادركهم الصراع.
ولـيــس لـــدى الاتحـــاد الـــروسـي نــظـــام هـيـئـــة
محـلفـين بـــشـكـل الاسلـــــوب الـبـــــريــطـــــانـي او
الامــــريكـي لـــذا فــــإن هـــذا الــــوجه مـن الـفلـم
تخيلـي او ربما مستقبلي النزعة حيث اعطى
ايحــاء ضمـنيــاً مفــاده انه قــد يمكـن للاتحـاد
الانـــتفــــــاع مــن احـــــــد الاسلــــــوبـــين بقــــــدر مــــــا
سـيـنـتـفع مـن مــــواجهــــة احـكــــامه المــــرسـَّـخــــة
)مـواجهتهـا( بمنـاقشـة اكثـر سعـة ً وانفتـاحـاً،
غـيــــر ان )مــيخــــالـكــــوف( لـيـــس صــــانـع افلام
وعـــظــي يـــــسعــــــى دائــمــــــاً الــــــى الـــتعــــــامـل مع
الاحـداث التـاريخيـة والتطـورات الاجتـماعـية
من خلال حـياة افـراد مقبـولين بـكل مزايـاهم

واخطائهم وتناقضاتهم.

امـا في فلم )ميخـالكوف( فــإن شابـاً شيشـانياً
)اسمه أبتي ماغـاماييف( يقف متـهماً بطعن
والـده بالـتبني حتـى الموت والـوالد هـو ضابط
قــوات خــاصــة روسـي أنقــذ الـفتــى بعــد مقـتل
والــديه في الـقتــال وأحـضـــره ليـعيــش معه في

شقته بموسكو.
وتبــدأ القـصـــة عنــدمــا يخـتلـي الـ 12 محلفــاً
وكلهـم من الـذكـور الـى قـاعـة هـيئــة محـلفين
مــرتـَـجـَـلــة مـُـعـدّة في قـاعــة العـاب ريــاضيـة في
مدرسـة، وكما في فلـم )لوميـت( تبدو القـضية
قـضيـة تفتـح وتغلق مبـاشـرة ً، بيـد ان محلفـاً
منعزلاً يثير شكوكاً، ويبدأ المحلفون بالجدال
والـكلام والـكـــشف اكـثــــر عــن أنفـــسهـم فـيـمــــا
يهبـط الظلام ويـستقــر الثلج علـى الطـرقـات
خـــارج المـبـنـــى، وبـــالـتــــدريج يقـــومـــون بـــاعـــادة

تفحص الدليل وحتى اعادة تمثيله مادياً.
والمحلفــون )الــذيـن لا نعـــرف اسمــاءهـم علــى
الاطلاق كـمـــــا في فلــم " 12 رجلاً غــــاضـبــــاً "(
يـــشــملــــون ســـــائق سـيــــارة أجــــرة شــــوفـيـنـيــــاً
)متعـصبـاً لــوطنه( معـاديـاً للـسـاميـة )المـمثل
سيـرجي غارمـاش( وسيداً يـهودياً مـسناً فـاتناً
)المـمـثل فـــالـيـنـتـين غـــافـت( ومقـــدم بـــرنـــامج
منـوعات مصاباً بالاضطراب العصبي )الممثل
ميكائيل ايفريموف( وعالماً ذا ماض ٍ مأساوي
)المـمـثل سـيـــرجـي مـــاكـــوفـيـتـــسكـي( وجـــراحـــاً
ناجحـاً الذي هـو نفسه من الـشيشـان )الممثل
سيـــرجي غــازاروف( ومقــاولاَ ومـــالكــاَ لمحـطــة
تلفاز )الممثل يوري ستونيانوف( المتردد بشأن
وجـوب تذكيره بـالطريقة الاخـيرة التي صوت
بها، والـذي ينشأ تدريجيـاً من مشاوراتهم هو
صـورة شـاملـة الـرؤيـة لـروسيـا اليـوم بخـيبـات
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سان سيباستيان/وكالات 
افــتـــتحــت الــــــــدورة الـ55 لمهـــــــرجـــــــان ســـــــان
سـيـبــاسـتـيــان الــسـيـنـمــائـي الــدولـي الـيــوم
الخـمـيـــس بمــــديـنــــة ســــان سـيـبــــاسـتـيــــان

الإسبانية الساحلية، وسيستمر 10 أيام.
ويتــوقع أن يـشــارك فـيه عـــدد من الـنجــوم
والمخـــرجـين قـــد يعـيـــدون له بــــريقه الـــذي
فقده منذ سنوات. ومن بين نجوم التمثيل
المــــشـــــاركـــــون الأمــيـــــركــي ريــتــــشـــــارد جــيـــــر
ومـــــواطــنــته ديمــي مـــــور ونجــم هـــــولــيـــــوود
صـمـــــويل جــــاكـــســــون والمـمــثل الأمـيــــركـي
الـــدانمـــاركـي فـيغـــو مـــورتـنــسـن والـنجـمـــة
الأستـراليـة ناعـومي والمخـرجة الـنرويجـية

ليف أولمان.
وســيـكـــــون أول فــيلــم يعـــــرض هـــــو )وعـــــود
شرقـية( للمخرج الـكندي ديفد كـرونينبرغ
الـــذي يـتحـــدث عـن العـصـــابـــات الـــروسـيـــة
وتـــدور أحـــداثه في لـنــــدن ويلعـب بـطـــولـته

مورتنسن وواتس.
وسيكون الـوضع العراقي المتـأزم حاضرا في

افتتاح فعاليات مهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا
المـهــــــــرجــــــــان مـــن خـلال مـــن خـلال فـــيـلـــم
)معــــركــــة مــن أجل حــــديـثــــة(، وهــــو فــيلـم
منــاهـض للحـــرب من إخـــراج البــريـطـــاني

نيك برومفيلد.
وسيحـصل كل من الأميـركي ريتشـارد جير
والـنـــــرويجـيــــة لــيف أولمـــــان علــــى جــــائــــزة
دونــوسـتيــا عـن مجـمل عـطــائـهمــا الفـني.
ويـــــشـــــــارك جــيـــــــر في الــتــمــثــيـل في فــيـلــم
)الخـــــدعــــــة( للـــمخـــــرج الــــســـــويـــــدي لاس
هالسـتروم الذي يـحكي عن فضيحـة أدبية

يمتد تأثيرها إلى البيت الأبيض. 
وسـيحــضـــر صـمــــويل جـــاكــســـون لـيـــشهـــد
العـــرض الأوروبـي لفـيلـمـه "كلـيـنـــر"، وهـــو
فـيلـم يـنـتـمـي لـنــوعـيــة الإثــارة مـن إخــراج

ريني هارلين المولود بفنلندا.
ومهــــرجــــان ســــان سـيـبــــاسـتـيــــان مـن أهـم
المـهرجانـات السينمـائية الأوروبيـة شأنه في
ذلك شأن مهـرجان كـان بفرنـسا ومهـرجان
فـيـنـيــسـيـــا بـــإيـطـــالـيـــا ومهـــرجـــان بـــرلـين

بألمانيا. 
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